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2الحضانة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 2الحضانة - 03الدرس :  -الزواج 

1984 -11-11  

  مقدمة الدرس:

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ

   وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  شروط حضانة الطفل في الإسلام:

أیھا الأخوة الكرام، تحدثنا في درس سابق عن معنى الحضانة، وعن أن الحضانة حق مشترك، وعن  

انة، وأكدت لكم أنھ لابد من أن الأم أحق من الأب في الحضانة، وعن ترتیب أصحاب الحقوق في الحض

  أن یكون لھذا الطفل رجل أو امرأة مسؤول عنھ.

والیوم نتحدث عن شروط الحضانة، یشترط في الحاضنة التي تتولى تربیة الصغیر وتقوم على شؤونھ  

الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بھذه المھمة، وإنما تتحقق الكفاءة والقدرة، بتوافر ـ نقول بتوافر ولا 

    ول بتوفر، فھذا خطأ شائع ـ بتوافر شروط معینة وھذه الشروط:نق

  العقل: -أولاً 

فلا حضانة لمعتوه، فالمعتوه قد یقتل الطفل، ولا لمجنون، وكلاھما لا یستطیع القیام بتدبیر نفسھ، فلا  

   یفوض لھ تدبیر غیره، لأن فاقد الشيء لا یعطیھ.

  البلوغ: -ثانیاً 

میزاً في حاجةٍ إلى من یتولى أمره، ویحضنھ فلا یتولى ھو أمر غیره، الصغیر لأن الصغیر ولو كان م 

     لا یعقل أن یكون حاضناً لصغیر مثلھ.

  القدرة على التربیة: -ثالثاً 

فلا حضانة لكفیفةٍ، والكفیفة ـ ھي فاقدة البصر ـ لا تستطیع أن تحضن طفلاً، لأنھا لا تستطیع أن ترى  

اً، ولا ضعیفة البصر، ولا لمریضة مرضاً معدیاً، أو مرضاً یعجزھا عن القیام الخطر المحدق بھ أحیان

بشؤونھ، ولا لمتقدمةٍ بالسن تقدماً یحوجھا إلى رعایة غیرھا لھا، ولا لمھملةٍ شؤون بیتھا، كثیرة المغادرة 
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د عندھم لھ، یوجد بعض النساء تھمل شؤون بیتھا، البیت غیر نظیف، فیھ فوضى، تقول: الأطفال لا یوج

أحذیة، ویكون في الخزانة اثنان حالتھما جیدة، فلا تعرف ماذا یوجد عندھا، تقول:لا یوجد عندنا سكر، 

ً تكون المھملة كثیرة  ویكون السكر في المطبخ موجوداً، ھذه امرأة متسیبة، فوضویة، مھملة، وغالبا

     المغادرة لبیتھا، والله سبحانھ وتعالى یقول:

َ ﴿ وَقرَْنَ فيِ بُ  كَاةَ وَأطَِعْنَ �َّ لاَةَ وَآتَیِنَ الزَّ جَ الْجَاھِلِیَّةِ الأْوُلىَ وَأقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ  وَرَسُولَھُ یوُتكُِنَّ وَلاَ تبَرََّ

رَكمُْ تطَْھِیراً ﴾ جْسَ أھَْلَ الْبَیْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ     إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

  ) 33( سورة الأحزاب، آیة 

فالقرار في البیت ـ أي البقاء فیھ ـ أمر إلھي، على النساء أن یتقیدن بھ، إذاً: ولا حضانة لمھملةٍ لشؤون  

بیتھا، أحیاناً، یوجد أدویة سامة، إن كانت في متناول الأطفال تؤذیھم، فالمرأة المھملة لا تبالي كثیراً بھذا 

إلى معالجة وإعطاء الأدویة في مواعیدھا ومواقیتھا، وكمیاتھا الدقیقة،  الموضوع، لو أن الطفل یحتاج

ھذا یحتاج إلى امرأة منتظمة، دقیقة، الطبخ كذلك، المؤنة كذلك، فالتي تھمل شؤون بیتھا، وكثیراً ما 

تغادره، ھذه لا تصلح لأن تكون حاضنةً لصغیر، بحیث یخشى من ھذا الإھمال ضیاع الطفل والضرر 

اجتماعھ مع مریضٍ مرضاً معدیاً، أو مع من یبغض الطفل، فلا یجوز أن تكون الحاضنة مع  علیھ، أو

من یبغض ھذا الطفل، ولو كان قریباً لھ حیث لا تتوافر الرعایة الكافیة لھ، ولا الجو الصالح، ھذا كلھ 

  تحت عنوان القدرة على تربیة الطفل.

  الأمانة والخلق: –رابعاً 

مونة على الصغیر، ولا یوثق بھا في أداء واجب الحضانة، فمثلاً إذا كلفناھا أن تغلي لأن الفاسقةَ غیر مأ 

الحلیب وتبرده من أجل إرضاع الصغیر، تفتح صنبور الماء الساخن، غیر الصالح للشرب، وتستخدم 

ً شدیداً على ھذا العمل، لأنھا فاسقة ، ماءً مشوباً، وترضعھ للصغیر، لذلك تعاقب ھذه الحاضنة عقابا

والفاسقة لا تخاف من الله عز وجل، لا یھمھا أن الطفل إذا شرب ھذا الحلیب مع الماء السیئ فسیؤذي 

صحتھ، ھذه نصیحة عامة، إیاك أن تتعامل مع فاسق أو تارك صلاة، قد ترى ھذا تشدیداً، لا، ھذا منتھى 

   الاحتیاط، لأن تارك الصلاة لا یخاف من الله، یفعل كل ما یحلو لھ.

  شة العلماء لھذا الشرط:مناق

  لكن ھذا الشرط ناقشھ بعض العلماء، مناقشةً دقیقة، وسأقرأ على مسامعكم ھذه المناقشة: 

قال: " الصواب أن لا تشترط العدالة ـ وھي الأمانة والخلق ـ في الحاضنة قطعاً، وإن شرطھا أصحاب  

ولو اشترط في الحاضن العدالة، لضاع أحمد والشافعي رحمھما الله وغیرھم، واشتراطھا في غایة البعد، 

أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتدَّ العنت، ولم یزل من حین قام الإسلام إلى أن تقوم 

  الساعة أطفال الفساق بینھم "
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  فكیف التوفیق بین ھذین الرأیین ؟ 

ةً على التربیة، وأن تكون الرأي الأول: أن على الحاضنة أن تكون ذات عقل راجح، وبالغةٍ، وذات قدر 

أمینةً، أو ذات خلق رفیع، ھذا كلھ صحیح، نحن أمام خیار إذا كان أمامنا عدة حاضنات، فنختار الأعقل، 

نختار الأكبر سناً، نختار الأكثر قدرةً، أما إذا كنا أمام حاضنة واحدة، لا غیر، ھي أمھ، فھل یعقل أن 

أطفال العالم كلھم تربیھم أمھاتھم، وقد لا تتوافر ھذه نطبق على ھذه الأم ھذه الشروط ؟ مستحیل، 

الشروط في أمھاتھم، فھذا الاعتراض وجیھ، ولكن لھ وجھة نظر من زاویة واحدة، أنك إذا كنت أمام 

عدة حاضنات اختر ھذه الشروط، أما إذا كنت أمام امرأة واحدة لیس لھا بدیل، إذاً، في مثل ھذه الحالة لا 

  في الحاضنة.تشترط ھذه الشروط 

ثم متى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبویھ أو أحدھما ؟ متى انتزع الطفل من أبویھ أو أحدھما  

بسبب فسقھما ؟ ما سمعنا بھذا، لأن الله عز وجل أعطى الأم والأب حداً أدنى من الرحمة ولو كانا 

لھما علیھ، لأن الله عز وجل فاسقین، ولو كانا كافرین، أو مشركین، یوجد جزء من الرحمة لا أجر 

وضعھ في قلبیھما ابتداءً، ھذه رحمة خاصة، لكن الرحمة التي تؤجر علیھا ـ أیھا الأخ الكریم ـ ھي 

رحمة عامة، أن ترحم الناس جمیعاً، لذلك قال لي شخص: صاحب العمل یرھق العامل بما ھو فوق 

الذي في قلب صاحب العمل، الرحمة تجاه  طاقتھ، فأحضر مرةً ابنھ، وخاف علیھ من النسیم، ھنا انكشف

ابنھ فقط، الله سبحانھ وتعالى وضعھا في قلبھ، لكنھ كشف حینما قسى على الغریب قسوة بالغة، إذاً: لیس 

في قلبھ رحمة عامة، في قلبھ رحمة خاصة، وھذه الرحمة الخاصة قد وضعھا الله عز وجل في قلب كل 

     عایةٍ حسنة، لكن في حالات نادرة جداً نجد خلاف ذلك:أم وأب، من أجل أن ینشأ الأطفال في ر

  حالات نادرة لفقدان الرحمة من قلب الوالدین:

لي صدیق طبیب، كان یحضّر ( بورد ) في شیكاغو، وكلمة ( بورد ) تعني ھیئة تمتحن الطبیب خلال  

ذا الصدیق الطبیب سنتین من ممارسة الطب، وتمنحھ ھذه الشھادة، ففي كل ولایة یوجد ( بورد )، ھ

بعث برسالة إلى خال لھ، اطلعت علیھا، یقول: یا خالي في لیلة الأحد جاءنا إلى المستشفى خمس عشرة 

حالة، إحداھا: إصابة بآلة حادة لأطفال دون السنتین، وأخرى: طفل، عمره سنة ونصف، ضرب بسكین 

اف، الطفل بكى فترة من الزمن فلم من قبل والدیھ، أو أحد والدیھ لیلة الأحد.. یظھر أنھ یوجد انحر

یتحملھ أبوه فطعنھ، ھذه قصة سمعتھا من عشر سنوات في أمریكا، ثم إن أخاً كریماً زار أمریكا قبل ستة 

أشھر، وحضر قبل شھر، فلما ذھبت لتھنئتھ بسلامة العودة، سألتھ عن ھذه الظاھرة، وفوجئت أن قانوناً 

ة بعضھم بعضاً، فإذا أخبر جار عن جاره أنھ ضرب ابنھ صدر في أمریكا یدعو الجیران إلى مراقب

  الصغیر، فلھذا الجار مكافأة كبیرة، حسب القانون الجدید.
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یوجد درجة من الفسق والفجور تفقد الإنسان ھذا الحد الذي وضعھ الله في قلب كل أب وأم، اطلعت مرةً  

أولادھا وغادرتھ، وغابت عن البیت في الصحف على خبر.. امرأة فرنسیة أغلقت بیتھا وفیھ ولدان من 

ً من  أسبوعین كاملین حتى تأكدت من موتھما، طفلان صغیران عمرھما سنة ونصف وسنتان، انتقاما

زوجھا الذي طلقھا، ھذا الحد الذي وضعھ الله في قلب المرأة أو قلب الأب من الرحمة، والذي سماه 

ر والكفر یبلغان حداً یبطل تأثیر ھذا الحد الأدنى النبي صلى الله علیھ وسلم، رحمة خاصة یبدو أن الفجو

ً علمیاً، أو  من الرحمة، ھذا ھو المجتمع العصري، مجتمع العلم، لذلك، إذا حقق ھذا المجتمع تقدما

تكنولوجیاً كما یقولون، فقد حقق تخلفاً اجتماعیاً وأخلاقیاً منقطع النظیر، دائماً الصحة النفسیة تحتاج إلى 

 ً ینمو العقل على حساب القیم، فھذا إنسان مرفوض، قال أحد الأدباء: " أوربا عقلھا من  تكامل، أحیانا

ً بأكملھا،  ذھب وقلبھا من حدید "، لا رحمة في قلبھا، فمن أجل حفاظھا على معیشة أبنائھا تبیع شعوبا

، الشعب الھندي فمثلاً: ما تأكلھ الكلاب في أمریكا من اللحوم، أكثر مما یأكلھ الشعب الھندي من اللحوم

سبع مائة وخمسین ملیون نفس، ھكذا ذكر لي، وبالمناسبة، الشعب الھندوسي یعیش في عقیدةٍ فاسدة 

بعیدة كل البعد عن الحقیقة، البقر یدفن ھناك دفناً، أما الإنسان فیحرق، وفي بعض الدیانات الھندیة یجب 

، فیجب أن تلقي نفسھا في النار معھ، أن تحرق المرأة نفسھا مع زوجھا وھي حیة، یموت زوجھا فیحرق

وفاءً لھ، وأما الأولاد فیتركون للطریق، ھكذا ھذه الدیانات.. بقرة تدخل إلى محل تجاري یبیع الفاكھة، 

وتأكل ما لذ وطاب، وأبناء الشعب محرومون من ھذه الفاكھة، وصاحب المحل مغتبط أشد الاغتباط بھذا 

الفاخر في البیوت تقدیساً لھ، وقد یعطر الإنسان ببول ھذا البقر، الحظ، وروث البقر یوضع على الأثاث 

    سبحان الله، الحمد � على دین الإسلام.

  نتیجة التوفیق بین الآراء المختلفة:

الخلاصة: لیس من الصواب أن تشترط على الحاضنة ھذه الشروط، ولكن في بعض الحالات التي  

ك بحسب العقل والبلوغ والكفاءة والقدرة على التربیة، والأمانة، یكون لك خیار، فلك أن تختار ھذه أو تل

والخلق، والعادة شاھدة أن الرجل لو كان من الفساق، فإنھ یحتاط لابنتھ ولا یضیعھا، سبحان الله، ھذه 

من المفارقات، ترى رجلاً لھ جاھلیة كبیرة، لھ لیالي حمراء، حینما یرید الزواج یبحث عن الشریفة، ولا 

ھ إلا الشریفة، أحیاناً یكون للرجل انحرافات خطیرة، ثم یرید أن یكون ابنھ أخلاقیاً، والذي أعجب ترضی

منھ أحیاناً، أن أشخاصاً أعرفھم حریصین على تربیة أبنائھم تربیةً دینیة، وھم ـ سبحان الله ـ لا یصلوّن، 

كم أولي تربیةٍ دینیة ؟ ھذه من ولا یتورعون عن المعصیة، لماذا ھذا الحرص الشدید على أن یكون أبناؤ

المفارقات، لذلك، التربیة من القدوة ھي أرقى أنواع التربیة، لو كان الأب مستقیماً، وكان أخلاقیاً، وكان 

الأب في بیتھ متدیناً، ولو لم ینطق بكلمة واحدة، لكان عملھ خیر درس لأولاده، لذلك الإمام الغزالي قال: 

  بآذانھم "، ولذلك قیل: " لغة العمل أبلغ من لغة القول "." الناس یتعلمون بعیونھم لا 
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  الإسلام: -خامساً 

فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغیر المسلم، لأنھ یوجد حلال وحرام، وطھارة ونجاسة، یوجد  

حق وباطل، الحاضنة الكافرة لا تعرف ھذا من ذاك، لأن الحضانة ولایة، ولم یجعل الله ولایةً للكافر 

  على المؤمن، طبعاً ھذا نوع من مفھوم الآیة، أما الآیة فمطلقة، قال تعالى:

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾﴿    وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ) 141( سورة النساء، آیة 

ھنا، إذا كنت مؤمناً بأن ھذا كلام الله، وأن كلام الله لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وأن ھذا  

ن بھذه الآیة، وأنھ لا یمكن أن یكون الكلام قطعي الثبوت وقطعي التطبیق، إذا كنت كذلك یجب أن تؤم

للكافر على المؤمن سبیل، فإذا كان علیھ سبیل، نقول: الآیة صحیحة، ولكن ھذا المؤمن یحتاج إلى 

معالجة، لم یكمل إیمان ھذا المؤمن، لو كمل إیمان ھذا المؤمن لما كان للكافر سبیل علیھ، ھذا الكلام 

[ إذا عصاني من یعرفني سلطت علیھ لشعوب، وفي الأثر: ینطبق على مستوى الأفراد، وعلى مستوى ا

  من لا یعرفني ]. 

  قال تعالى: 

  ﴿ وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بَعْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾

  )129( سورة الأنعام، آیة 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

ناً یعَْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكوُنَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ وَلَیمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْ 

  كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ ﴾

  ) 55( سورة النور، آیة 

ومن أصدق من الله حدیثاً ؟ ومن أوفى بعھده من الله ؟ الله سبحانھ وتعالى وعد المؤمنین بھذا، بثلاثة  

ً و ً )، فإذا أخلَّ الناس بما أمور، على أن یلتزموا شرطا احداً، وھو: ( یعبدونني، لا یشركون بي شیئا

  علیھم من شرط واحد، كان الله عز وجل في حل من ھذا الوعد بھذه الأمور الثلاثة.

إذاً: فالحضانة كولایة الزواج والمال، ولأنھ یخشى على دین الطفل من الحاضنة، لحرصھا على تنشئتھ  

ى ھذا الدین، ویصعب علیھ بعد ذلك أن یتحول عنھ، وھذا أعظم ضرر یلحق على دینھا، وتربیتھ عل

  بالطفل.

الحقیقة، أخطر سن ـ ھذا كلام دقیق جداً ـ أخطر سن في حیاة الإنسان، من واحد إلى ستة، قبل المرحلة  

معلمة، الإبتدائیة، لأن جمیع العادات والتقالید والمعتقدات تنغرس في الصغیر عن طریق المربیة، أو ال
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أو الحاضنة، لذلك، في بعض الدول، كبار المعلمین یشرفون على تنشئة الأطفال في ھذا السن الخطیر، 

عندما یسلم الإنسان ابنھ إلى حاضنة غیر مسلمة، أو إلى مدرّسة غیر مسلمة، فسوف یزرع في أعماق 

صغره یصعب تغییره  أعماقھ عادات وتقالید یصعب محوھا حتى الموت، لأن الذي یتلقاه الإنسان في

  ومحوه، فالطفل صفحة بیضاء.

  فصادف قلباً فارغاً فتمكنا  عرفت ھواھا قبل أن أعرف الھوى 

ھذا الذي یحدث.. لاحظ، إذا علم ابنك بقضیة، فإنھ یطبقھا بحذافیرھا عن قناعة، ویصعب أن تمحوھا  

  منھ.

   م:عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال النبي صلى الله علیھ وسل 

دانھِِ وینَُصِّرانھ، كما تنُْتجون الإبل، فھل تجَدون فیھا  (( ما من مولود إلا یوُلدَُ على الفطرةِ، فأبواه یھَُوِّ

    جَدْعاءَ ))

  من حدیث صحیح، أخرجھ البخاري ومسلم

  لماذا لم یقل النبي الكریم ( أو یسلمانھ ) ؟ 

لمجوسي مجوسي، أو لیس ابن المسلم مسلماً ؟، ابن النصراني نصراني، وابن الیھودي یھودي، وابن ا 

بعضھم استنبط أن النبي علیھ الصلاة والسلام أغفل ذكر ( أو یسلمانھ ) لأن الإسلام الحقیقي لا یكون 

بالتقلید، لا یسمى المسلم مسلماً إذا قلد أبویھ، الإسلام استسلام � عن قناعة وتفكیر، من الممكن أن یطبق 

  ى مسلماً.عادات، ولكن لا یسم

الأحناف وبعض العلماء، ذھبوا إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرھا وإسلام الولد، لأن الحضانة  

لا تتجاوز إرضاع الطفل وخدمتھ، رضاعة وتنظیف، فالأحناف أقروا أن یكون للطفل المسلم حاضنة 

سلمة مرتدة، أن تكون من كافرة، وحینما ارتأى الأحناف ذلك اشترطوا أن لا تكون مرتدةً، أي لیست م

الأساس كافرة، لأن المرتدة عندھم تستحق الحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام، فلا تتاح لھا الفرصة 

    لحضانة الطفل، فإن تابت وعادت عاد لھا حق الحضانة.

  عدم زواج الأم الحاضنة: –سادساً 

قط حقھا بالحضانة لما رواه عبد الله من الشروط الأخیرة للحاضنة، أن لا تكون متزوجة فإذا تزوجت س 

    بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما:

(( أن امرأة قالت: یا رسول الله، ابني ھذا، كان بطني لھ وعاء، وثدیي لھ سقاء، وحجري لھ حواء، 

وأن أباه طلقني، وأراد أن ینزعھ عني، قال لھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم: " أنت أحق بھ ما لم 

   نكحي " ))ت

  حدیث صحیح الإسناد، أخرجھ الحاكم في مستدركھ
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یعني إذا تزوجتِ سقط حقك بھ، إلا أن ھناك استثناءین، ھذه القاعدة لمتزوجة بأجنبي، فإن تزوجت  

ً الأخ یتزوج امرأة أخیھ، ویأخذ  بقریب محرم من الصغیر مثل عمھ، فإن حضانتھا لا تسقط، أحیانا

لزوجتھ على أولادھا، لأن العم صاحب حق في الحضانة، ولھ من صلتھ بالطفل الأولاد، فتبقى الحضانة 

وقرابتھ منھ ما یحملھ على الشفقة علیھ ورعایة حقھ، فیكون بینھما التعاون على كفالتھ، بخلاف الأجنبي 

فإنھا إن تزوجتھ، فإنھ لا یعطف علیھ ولا یمكنھا من العنایة بھ، فلا یجد الجو الرحیم، ولا الظرف 

  الطبیعي، ولا الظروف التي تنمي ملكاتھ ومواھبھ.

  الحریة: -سابعاً 

  آخر شيء الحریة، إذ أن المملوك مشغول بحق سیده، فلا یتفرغ لحضانة الطفل. 

  إذاً: صارت شروط الحضانة، سبعة:   

لى التربیة، والأمانة والخلق، والإسلام، وأن لا تكون الحاضنة متزوجةً، العقل، والبلوغ، والقدرة ع 

والحریة، ھذه الشروط، وذكرت لكم بعض من عارضھا، ووجھة نظره بالمعارضة، ثم وفقت بین 

الرأیین الذین قد یبدوان متناقضین، ثم نتابع الموضوع في درس آخر عن أجرة الحضانة، والتبرع 

  ضانة، إن شاء الله.بالحضانة، وانتھاء الح

  شرح بعض الآثار:

   وھي ثلاثة آثار: 

  قوم سوء: – 1

  ( بئس القوم قوم یمشي المؤمن فیھم بالتقیة والكتمان )

یعني إذا أصبح المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، إذا أصبحت الأمانة خیانة والخیانة أمانة، إذا عقَّ  

ً تلد المرأة بنتاً  الرجل أباه وبرَّ صدیقھ، إذا ركبت ذوات الفروج السروج، إذا ولدت الأمة ربتھا، أحیانا

  وتعلمھا، فإذا بھا ترى لأمھا عقلیة قدیمة.. تحتقر أمھا.

   الكریم وصف لنا من أوصاف الساعة الشيء الكثیر، في مثل ھذه الأحوال: النبي 

(( إذا كانتَ أمُراؤُكم خیارَكم، وأغنیاؤُكم سُمحاءَكم، وأمورُكم شورَى بینكم، فظََھْرُ الأرَضِ خَیر ( لكم ) 

فبطنُ الأرَض خیر  من بطنھا، وإذا كانت أمراؤُكم شِرارَكم، وأغنیاؤُكم بخَُلاءَكم، وأمُورُك إلى نسائكم،

  لكم من ظھرھا ))

  حدیث أخرجھ الترمذي بإسناد ضعیف عن أبي ھریرة
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من علامات قیام الساعة: أن ینتزع الحیاء من وجوه النساء، تصیر المرأة وقحة، أنت تغض بصرك  

عنھا وھي تنظر إلیك بحدة نظر، وأن تذھب النخوة من رؤوس الرجال، وأن تنزع الرحمة من قلوب 

  ء.الأمرا

جاء في بعض الآثار: ( العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن،  

والحیاء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والسخاء حسن لكن في 

  الأغنیاء أحسن ).

حقاً، والأمانة خیانةً والخیانة یعني حینما تنقلب الأمور، وتنعكس المقاییس ویصبح الحق باطلاً والباطل  

  أمانةً، عندئذ، نفھم قولھ تعالى:

ِ مَرْجِ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ إِلىَ �َّ عكُُمْ جَمِیعاً فیَنُبَِئّكُُمْ بمَِا ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا عَلیَْكمُْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یَضُرُّ

  كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ) 105المائدة، آیة ( سورة 

  عن أبي أمیة الشعباني، رحمھ الله، قال: 

(( سألتُ أبا ثعلبةَ الخُشَنيَّ، رضي الله عنھ، قال: قلت: یا أبَا ثعلبةَ، كیف تقول في ھذه الآیة: { عَلیَْكمُْ 

الله صلى الله  ] ؟ قال: أمََا والله لقد سألتَ عنھا خبیراً، سألتُ عنھا رسولَ  105أنَْفسَُكمُْ } [ المائدة: 

علیھ وسلم، فقال: " ائتمَِروا بالمعروف، وانْتھَُوا عن المُنْكَرِ، حتى إِذا رأیَتم شُحا مُطَاعاً، وھوىً 

مُتَّبعَاً، ودُنیا مُؤثرَةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأیِھ، فعلیكَ بنفسِكَ، ودَعْ عَنْكَ العوََامَّ، فإِن من ورائكِم أیامَ 

بْرِ، الصَّبْرُ  فیھنَّ مثلُ القبَْضِ على الجَمرْ، للعاملِ فیھنَّ مثلُ أجر خمسینَ رَجُلاً یعملونَ مِثلَ عَمِلكُم  الصَّ

"، وزاد أبو داود في حدیثھ: قیل: یا رسول الله، أجرُ خمسینَ رجلاً منَّا، أو منھم ؟ قال: " بل أجرُ 

  خَمْسینَ رجلاً منكم " ))

  حدیث حسن، أخرجھ أبو داود والترمذي

    ه من أشراطھا الصغرى.ھذ 

  ذم المحتكر: – 2

     ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

    (( بِئسَ العبدُ الْمُحْتكَِرُ، إن أرخَصَ الله الأسْعارَ حَزِنَ، وإنْ أغْلاھا فرَِحَ ))

  من حدیث أخرجھ الطبراني، وفي سنده رجل متروك

مصلحتھ تتناقض مع مصلحة المسلمین، إذا ھطلت الأمطار، والخیرات ظھرت، وقد احتكر الجبن مثلاً،  

ویطمع أن یبیع كیلو الجبن بخمسة وثلاثین، ینزعج جداً بھذه الأمطار، ھذا العبد المحتكر، مصلحتھ 
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اعة لكي یرتفع تتناقض مع مصلحة المسلمین، أما المؤمن فیحب الخیر للناس جمیعاً، لا یمنع بیع بض

ً البضاعة معروضة للبیع، سمعت بفیضانات في بعض المدن السوریة، أخرجت بضائع  ثمنھا، دائما

  فاسدة من السمن والجبن، تكفي حاجة الناس إلى أشھر طویلة، كلھ خرج فاسداً، فالنبي الكریم قال:

  (( بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاھا فرح ))

  ق تخریجھسب

علامة المؤمن أنھ یتعاطف مع الناس، ویرى مصلحتھ في مصلحتھم، ومن لم یھتم بشؤون المسلمین  

فلیس منھم، یجب أن تفرح فرحاً حقیقیاً بنزول الأمطار، ورخص الأسعار، وتوافر الحاجات، لكن یوجد 

ق أموالاً طائلة، ولیس أشخاص یقولون: " لیكن من بعدي الطوفان "، أنا ممكن في ھذه البضاعة أن أحق

  علي إن عاش الناس بمجاعة أو بضیق.

  صفات مذمومة: – 3

  عن أسماء بنت عمیس رضي الله عنھا، قالت: سمعت رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم یقول: 

   

الجبَّار (( بئس العبدُ عَبْد تخَیَّل واختال، ونَسِيَ الكبیرَ المتعال، بئس العبدُ عبد تجََبَّرَ واعتدى، ونسَيَ 

الأعلى، بئس العبدُ عبد سھا ولھا، ونسَيَ المقابر والبلِىَ، بئس العبدُ عبد عَتاَ وطَغىَ، ونسَيَ المبتدأ 

والمنتھى، بئس العبدُ عبد یَخْتلِ الدِّین بالشھوات، بئس العبدُ عبد طَمَع یقوده، بئس العبدُ عبد ھوى 

   یضُلُّھ، بئِس العبد عبد رَغَب یذُِلُّھ ))

  ث أخرجھ الترمذي بإسناد ضعیفحدی

ً عظیماً، وھو عند الله لیس عظیماً، النبي الكریم علیھ أتم الصلاة   تخیل واختال: تخیل نفسھ إنسانا

  والتسلیم كان یدعو ویقول:

  (( اللھم اجعلني شكوراً، واجعلني صبوراً، واجعلني في عیني صغیراً، وفي أعین الناس كبیراً ))

  بریدة بن الحصیب، وفیھ رجل ضعیف حدیث أخرجھ البزار عن

انظر إلى ھذا الأدب العالي، أن یكون في عین نفسھ صغیراً، وفي أعین الناس كبیراً، الكافر بالعكس،  

ھو في عین الناس صغیر جداً، لكنھ في عین نفسھ كبیر، معھ مرض تضخم الذات، یكاد یخرج من جلده 

ً ظاھراً، اتقاءً لشره.من شدة الكبر، والناس لا یعبؤون بھ، وإن احت   رموه یحترموه احتراما

  تخیل: یعني توھم أنھ إنسان عظیم. 

  قال تعالى: 

   



10 

2الحضانة   

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾ نْسَانُ مَا غَرَّ     ﴿ یَا أیَُّھَا الإِْ

  ) 6( سورة الانفطار، آیة 

ً أكبر من حجمھ الطبیعي سمعت بشخص   یعني عندما الإنسان یغتر بنفسھ، كأنھ أعطى لنفسھ حجما

متخصص ببرامج إذاعیة، یقابل فیھا أدباء كبار، أو علماء، أو أصحاب شأن، لكنھ في ھذه المقابلات 

ة، سوف یزداد یحرجھم دائماً، ویضغط علیھم، یظن ھذا الأدیب أو ھذا العالم أنھ عندما یجرون معھ مقابل

ً كثیراً، فھذا الشخص المتخصص بإجراء ھذه  حجمھ ویشتھر أكثر، فتنتھي المقابلة ویكون منزعجا

المقابلات، ماذا یفعل ؟ قبل أشھر كثیرة یقرأ الإنتاج العلمي أو الأدبي للشخص الذي سیقابلھ، ویوجھ لھ 

ى الأدیب مثلاً إلى إجراء ھذه أسئلة محرجة جداً، یكشف بھا تناقضات كثیرة في الكتاب، فلما یدع

المقابلة، یظن أنھ سوف یكسب منھا كسب كبیر، ویفرح أنھ سیتكلم عن إنجازاتھ العلمیة، وأعمالھ 

الأدبیة، وتاریخھ الأدبي، وعن مؤلفاتھ، فیطرح علیھ المذیع سؤالاً دقیقاً، فیجیب إجابةً غیر صحیحة، 

لنقاد، فیخرج أمام الناس بشكل متناقض، فلما سألوا ھذا ویكون نقاد نقدوه نقداً لاذعاً، فیذكره بنقد ا

الشخص: أنت لماذا تحرج الناس ؟ لماذا تضغط علیھم في ھذه المقابلات ؟ قال كلمةً أعجبتني، قال: 

  أحب أن أعیدھم إلى حجمھم الحقیقي.

الغرور،  كل إنسان لھ حجم حقیقي، عندما الإنسان یظن نفسھ بحجم أكبر من حجمھ الحقیقي، فھذا ھو 

في الإنسان نقطة الدم التي لا یزید حجمھا عن رأس دبوس، إذا تجمدت في أي مكان من الدماغ، أدت 

  إلى شلل، عمى، فقدان ذاكرة، فالمتكبر أحمق، نراه في الناس لیس بحجمھ الحقیقي، فالنبي الكریم یقول:

  (( بئس العبدُ عَبْد تخَیَّل واختال، ونَسِيَ الكبیرَ المتعال ))

أي دائماً، حسب حجم الجھل یكون الكبر، كلما كبر الجھل یحصل مع الجھل الكبیر كبر كبیر، وكلما  

  وجد العلم وجد التواضع، لذلك.. العلماء الحقیقیون متواضعون في كل فروع المعرفة، أما المتعالمون:

  حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاءُ   قل لمن یدعي في العلم فلسفةً 

  ھؤلاء متكبرون. 

  (( بئس العبدُ عبد تجََبَّرَ واعتدى، ونسَيَ الجبَّار الأعلى ))

  النبي الكریم، صلى الله علیھ وسلم، مرَّ على شخص یضرب غلاماً لھ، فقال لھ علیھ الصلاة و السلام: 

  (( اعلم أبا مسعود، أن الله أقَْدَرُ علیك منك على ھذا الغلام ))

  د الأنصاريمن حدیث صحیح، أخرجھ مسلم عن أبي مسعو
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عندما الإنسان یتجبر بحكم مكانتھ، أو بحكم قوتھ، مثلاً: لھ رتبة في الجیش، وتحتھ عریف، أو مجند،  

وھو مساعد مثلاً، علیھ أن لا ینسى أنھ یوجد رتب أعلى منھ، والله فوق الجمیع، صاحب المال یجب أن 

  على أن یسلبھ منھ في ثانیة. لا ینسى أن الله ھو أغنى الأغنیاء، والذي وھبھ ھذا المال قادر

  (( بئس العبدُ عبد سھا ولھا، ونسَيَ المقابر والبلَِى ))

سیدنا عمر یقول: عجبت لثلاث، لغافل ولیس بمغفول عنھ، ومؤمن والموت یطلبھ، وضاحك ملء فیھ  

    وما یدري أساخط عنھ الله أم راضٍ.

  تھى ))(( بئس العبدُ عبد عَتاَ وطَغىَ، ونسَيَ المبتدأ والمن

كیف كان نقطة ماء خرج من عورة ودخل في عورة، فخرجت من عورة ـ أیھا الإنسان ـ وھذا الماء  

   مھین تستحي بھ.

  (( بئس العبدُ عبد یخَْتلِ الدِّین بالشھوات ))

یعني یدخل الدین بالدنیا، أھدافھ دنیویة عن طریق الدین، یرید مكاسب دنیویة من طریق الدین، أنا أقول  

لمثل ھؤلاء: دع الدین في نقائھ وصفائھ، ولا تمرغھ في الوحل، بوحل الدنیا، وعندما تصاب مصالحھ 

أخذ حكم في المحكمة، لا في الدنیا یقول لك: " أھكذا الدین "، یجعلھا قضیة دینیة، إذا استطاع أن ی

     یرضى إلا بحكم المحكمة، وعندما ییأس من المحكمة یأتي إلى رجال الدین، ھذا یختل الدنیا بالدین.

  (( بئس العبدُ عبد یخَْتلِ الدِّین بالشھوات ))

وجد یأتي بآیات، ویقول لك: الله عز وجل قال: ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) معنى ھذا أنھ لا ی 

  نھي عن الضعف الیسیر، التحریم للأضعاف المضاعفة !!

     قال تعالى: 

باَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾ َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ     ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 278( سورة البقرة، آیة 

ِ وَرَسُولِھِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْ    لِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ ﴾﴿ فإَِنْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ �َّ

  ) 279( سورة البقرة، آیة 

  یوجد آیات كثیرة واضحة، ھذا یختل الدین بالشبھات، لماذا لا تصلي ؟ یقول لك:   

  ال تعالى:ق 

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَ  ِ ﴿ الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوَُا الزَّ نِ الْمُنْكَرِ وَِ�َّ

  عَاقبِةَُ الأْمُُورِ ﴾

  ) 41( سورة الحج، آیة 
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  حین یمكنھ الله في الأرض یصلي، ھكذا یقول. 

  تصلي، فلماذا توقفت عن الصلاة ؟ یقول لك: قال تعالى:أنت كنت  

  ﴿ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیقَِینُ ﴾

  )99( سورة الحجر، آیة 

  وإذا أتاك الیقین لا یوجد عبادة ؟!، یختل الدین بالشبھات، یختل الدین بالدنیا، أو الدین بالشبھات. 

  (( بئس العبدُ عبد طَمَع یقوده ))

ول: السیئة بمثلھا والحسنة بعشرة أمثالھا، یأكل مالاً حراماً ویتصدق بعشرة، ویخرج لا لھ ولا علیھ، یق 

   یقول لك: ھذه العشرة ضرب عشرة.. الناتج تعادل.

   (( بئس العبدُ عبد ھوى یضُلُّھ ))

  (( بِئس العبد عبد رَغَب یذُِلُّھ ))

  فالحدیث بأكملھ: 

ل واختال، ونَسِيَ الكبیرَ المتعال، بئس العبدُ عبد تجََبَّرَ واعتدى، ونسَيَ الجبَّار (( بئس العبدُ عَبْد تخَیَّ 

الأعلى، بئس العبدُ عبد سھا ولھا، ونسَيَ المقابر والبلِىَ، بئس العبدُ عبد عَتاَ وطَغىَ، ونسَيَ المبتدأ 

ع یقوده، بئس العبدُ عبد ھوى والمنتھى، بئس العبدُ عبد یَخْتلِ الدِّین بالشھوات، بئس العبدُ عبد طَمَ 

  یضُلُّھ، بئِس العبد عبد رَغَب یذُِلُّھ ))

  حدیث أخرجھ الترمذي بإسناد ضعیف

  قصة ترك الإمام الغزالي للجاه والمال:

  والآن إلى قصة من قصص العلماء العاملین، الیوم مع الإمام الغزالي رضي الله عنھ: 

لھ كتاب عنوانھ ( المنقذ من الضلال )، في ھذا الكتاب تحدث عن تاریخ حیاتھ، وھذه القصة غریبة  

  جداً، وھي مختارة من تاریخ حیاتھ.

  قال الإمام الغزالي رضي الله عنھ: 

" ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راھقت البلوغ، قبل بلوغ العشرین وإلى الآن وأنا أنوف على  

ً الجسور، لا خوض الجبان الحذور،  الخمسین، أقتحم لجة ھذا البحر العمیق، وأخوض غمرتھ خوضا

وأتوغل في كل مغلمة، وأتھجم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص كل عقیدة، لا أجد باطنیاً 

إلا وأحب أن أتطلع على بطانتھ، ولا ظاھریاً إلا وأحب أن أعلم حاصل ظھارتھ، ولا فلسفیاً إلا وأقصد 

ً إلا وأحرص ال ً إلا وأجتھد بالاطلاع على غایة كلامھ، ولا صوفیا وقوف على كنھ فلسفتھ، ولا متكلما
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على العثور على سر صفوتھ، ولا متعبداً إلا وأترصد ما یرجع إلیھ حاصل عبادتھ، ولا زندیقاً معطلاً إلا 

  وأتجسس وراءه للتنبھ لسبب جرأتھ في تعطیلھ وزندقتھ ".

ع منقطع النظیر، لم یترك أھل الظاھر إلا واتبع أسرارھم، ولا أھل الباطن، ولا یعني عنده حب إطلا 

الصوفیین، ولا أھل الكلام، ولا الفلاسفة، ولا الزنادقة، ولا المعطلة، ما ترك فئة ـ لیس من شره ـ بل 

  من إطلاعھ.

ي، غریزةً " وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي ودیدني، من أول أمري وریعان عمر 

وفطرةً من الله وضعتا في جبلتي، حتى انحلت عني رابغة التقلید، وانكسرت علي العقائد الموروثة عن 

  قرب عھدٍ بسن الصبا ".

لم یعد مقلداً، وھذا شيء حسن ـ كما قلنا في الدرس الماضي ـ لو أن سیدنا سلمان الفارسي قلد والده، لم  

    مجوسیاً، الإنسان یجب أن یفكر، قال تعالى:یكن سیدنا سلمان الفارسي، لكان بقي 

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَاَرِھِمْ مُھْتدَُونَ ﴾    ﴿ بلَْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آبََاءَناَ عَلىَ أمَُّ

  ) 22( سورة الزخرف، آیة 

، فلان ھنا الغزالي یصل إلى أنھ حطم كل التقالید، لم یعد مقلداً وصار متحرراً، وھذه كلمة راقیة جداً  

  حر، یتبنى أمره بعد مناقشة ولا یقبلھ على عواھنھ.

ثم یذكر لنا كیف أخذ یجد في طلب حقیقة العلم، وكیف التمس ذلك أولاً عن طریق العلم الیقیني، فلم یر  

أمام طالب الحق إلا فرق أربع، ھي أھل الكلام، والباطنیة، والفلاسفة، والصوفیة، وأن الحق لا یعدو 

ناف، فإن شذ عنھم فلا یبقى في درك الحق مطمع، إذ لا مطمع بالرجوع إلى التقلید بعد عن ھذه الأص

  مفارقتھ.

  قال: " فابتدرت لسلوك ھذه الطرق واستقصاء ما عند ھذه الفرق ". 

وبعد أن جرب الثلاثة الأولى، علماء الكلام والباطنیة والفلاسفة، وخاض بابھا غیر ھیاب من العواقب  

ھا فنفدنا الید منھا " ـ خرجت الید فارغة ـ فلا خیر فیھا عنده لطالب الحقیقة، الساعي إلى یقول: " خبرنا

معرفة كنھ الأمور، ولما فرغ منھا أقبل على طریق الصوفیة، فوجد فیھا ضالتھ المنشودة، وكان إذ ذاك 

الشواغل یدرّس في بغداد، وھاھو یصف حالھ إذ صمم على الإعراض عن الجاه والمال، والھرب من 

الدنیویة، الإمام الغزالي وصل إلى أعلى منصب دیني في العراق، والعراق كانت أم الدول، وبغداد 

  عاصمتھا.

قال: " ثم لاحظت أحوالي، فإذا أنا منغمس في العلائق ـ العلاقات الاجتماعیة ـ وقد أحدقت بي من  
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فیھا مقبل على علوم غیر مھمة، ولا الجوانب، ولاحظت أعمالي، وأحسنھا التدریس والتعلیم، فإذا أنا 

  نافعة في طریق الآخرة ".

متبحر في علوم ھامة جداً، لكنھ وجدھا غیر مھمة، ثانویة، ولا تنفعھ في طریق الآخرة، الإمام الجنید  

كان أعظم العلماء، عندما توفي رآه أحد تلامذتھ في المنام، قال: یا جنید، ما فعل الله بك ؟ وقد ترك 

كان لھ دروس.. قال لھ: " یا بني طاحت تلك العبارات، وذھبت تلك الإشارات، ولم تنفعنا إلا مؤلفات، و

  ركیعات ركعناھا في جوف اللیل "، فالإمام الغزالي شعر أن ھذه العلوم غیر مفیدة، وغیر نافعة.

ثم تفكرت في نیتي في التدریس، فإذا ھي غیر خالصة لوجھ الله تعالى، بل باعثھا ومحركھا قال: "  

طلب الجاه وانتشار الصیت، فتیقنت أنني على شفا جرف ھارٍ، وإني قد أشفیت على النار إن لم أشتغل 

  بإتلاف الأحوال "

نیة، فوجد قصده الصیت یعني كان في قمة مجده الدیني، شعر أنھ على شفا جرف ھارٍ، لأنھ فحص ال

  والسمعة.

" فلم أزل أتفكر فیھ مدةً، وأنا بعد في مقام الاختیار، أصمم العزم على الخروج من بغداد، ومفارقة تلك  

  الأحوال، لا تصفو لي رغبة في طلب الآخرة بكرةً، إلا ویحمل علیھا جند الشھوة حملةً فیعكرھا عشیةً "

  ءً وھو في قمة المجد، تفتر ھمتھ.ھو صباحاً متحمس لطلب الآخرة، ومسا

" فصارت شھوات الدنیا تجاذبني سلاسلھا إلى المقام، ومنادي الإیمان ینادي: الرحیل الرحیل، فلم یبق  

من العمر إلا القلیل، وبین یدیك السفر الطویل، وجمیع ما أنت فیھ من العمل والعلم ریاء وتخییل، فإن لم 

وإن لم تقطع الآن فمتى تقطع ؟ فبعد ذلك تنبعث الداعیة، وینجزم العزم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد ؟ 

على الھرب والفرار من بغداد، ثم یعود الشیطان ویقول: ھذه حالة عارضة، وإیاك أن تطاوعھا، فإنھا 

سریعة الزوال، وإن أذعنت لھا وتركت ھذا الجاه العریض، والشأن المنظوم الخالي عن التكدیر 

مر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم، ربما ألفت إلیھ نفسك ولا یتیسر لك المعاودة، والتنغیص، والأ

ً من ستة أشھر، أولھا رجب، وفي ھذا  فما أزال أتردد بین تجاذب شھوات الدنیا ودواعي الآخرة قریبا

  الشھر جاوز الأمر حد الاختیار إلى الاضطرار ".ربنا أعانھ قلیلاً.

ً واحداً، تطییباً  " إذ قفل الله علي لساني  حتى اعتقل عن التدریس، فكنت أجاھد نفسي أن أدرس یوما

  لقلوب الناس، وكان لا ینطلق لساني بكلمة، ولا أستطیع، ثم أورثت ھذه العقدة باللسان "

  صار معھ حبسة في لسانھ، لا یستطیع أن یتكلم. 

الھضم فكان لا تنساغ إليّ شربة، ولا  " ثم أورثت ھذه العقدة في اللسان حزناً في القلب، بطلت معھ قوة 

  تنھضم لقمة "
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  وصار معھ آلام في معدتھ وأوجاع. 

" وتعدى إلى ضعف القوى، حتى قطع الأطباء طمعھم عن العلاج، وقالوا ھذا أمر نزل بالقلب، ومنھ  

بعجزي، سرى إلى المزاج، فلا سبیل إلیھ بالعلاج، إلا بأن یتروح السر عن الھم الملم، ثم لما أحسست 

وسقط بالكلیة اختیاري، التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حیلة لھ، فأجابني الذي یجیب 

المضطر إذا دعاه، وسھل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأھل والولد والأصحاب، وأظھرت 

إلى مكة وھو إلى  العزم إلى الخروج إلى مكة وأنا أورث نفسي سفر الشام " قال للناس سوف أذھب

  الشام.

  " حذراً أن یطلع الخلیفة " 

لأن الخلیفة ھو الذي عینھ، وكان ھناك مدرسة راقیة اسمھا المستنصریة، وھو كان رئیسھا، مثل شیخ  

  الأزھر الیوم.

" حذراً أن یطلع الخلیفة، وجملة الأصحاب على مقامي في الشام، فتلطفت بلطائف الحیل في الخروج  

  وعزمي أن لا أعاودھا أبداً ".من بغداد، 

" ثم ارتبك الناس في الاستنباطات، وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستثمار من جھة الولاة،  

  وأما من قرب من الولاة فكان یشاھد إلحاحھم في التعلق بي "

ً من بغداد، إذا كان الإنسان بعید، ھكذا یظن، وإن كان قریب  ً فھو:بعضھم ظن أنھ أخرج إخراجا   ا

" یشاھد إلحاحھم بالتعلق بي، والانكباب علي، والإعراض عنھم مع الالتفاف إلى أمرھم، ویقولون ھذا  

  أمر سماوي ولیس لھ سبب، إلا عین أصابت أھل الإسلام وزمرة العلم ".

داث یوجد امرأة بلغھا عن أحداث لبنان وحربھ الأھلیة، فقالت: ( أصابتھا عین )، ھذا تفسیر نسائي لأح 

  لبنان، وھذا أیضاً، لیس لھ سبب إلا عین أصابت أھل الإسلام.

" ففارقت بغداد، وفرقت ما كان معي من المال، ولم أدخر إلا قدر الكفاف، وقوت الأطفال، ترخصاً بأن  

مال العراق مرصد للمصالح، لكونھ وقفاً على المسلمین، ثم دخلت الشام وأقمت فیھا قریباً من سنتین، لا 

  ي إلا العزلة والخلوة والریاضة، والمجاھدة اشتغالاً بتزكیة النفس وتھذیب الأخلاق "شغل ل

  قال تعالى: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا ﴾

  ) 9( سورة الشمس، آیة 

" وتصفیة القلب بذكر الله تعالى، كما كنت حصلتھ من علم الصوفیة، فكنت أعتكف مدةً في مسجد  

د الأموي طول النھار، وأغلق بابھا على نفسي، ثم دخلت منھا على بیت دمشق، أصعد منارة المسج
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المقدس، أدخل كل یوم الصخرة وأغلق بابھا على نفسي، ثم تحركت فيَّ داعیة فریضة الحج، والاستمداد 

من بركات مكة والمدینة، وزیارة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، بعد الفراغ من زیارة الخلیل صلوات 

  یھ فسرت إلى الحجاز "الله عل

ھو في قمة مجده، مدیر المستنصریة، أعلى رتبة دینیة في بغداد، فحص نفسھ فوجد النیة لیست جیدة  

كثیراً، النیة للشھرة، وحب الجاه، وجد علومھ غیر نافعة جداً، ترك كل شيء، واتجھ إلى الخلوة، وذكر 

مع الله، لا نكلفك أن تترك مناصبك كلھا، وتترك  الله عز وجل، وأنا أنصح لكم دائماً، لا بد لك من خلوة

تجارتك وتذھب لغیر بلد، لا، ابق في بلدك، ولكن اعمل خلوة كل یوم مع الله عز وجل.. ذكر، اذكر الله، 

اقرأ القرآن، تفكر في آیاتھ، سیدنا رسول الله، كان عمره أربعین سنة، في غار حراء، ماذا كان یعمل ؟ 

  في الأثر:كان یختلي بربھ، ورد 

" یا موسى أتحب أن أجلس معك ؟ قال: كیف ذلك یا رب و أنت رب العالمین ؟ قال: أما علمت أنني 

  جلیس من ذكرني و حیثما التمسني عبدي وجدني ؟ ".

" ثم جذبتني الھمم، ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعاودتھ بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إلیھ،  

  وآثرت العزلة أیضاً "

  الحرص على الخلوة و تصفیة القلب للذكر 

" وكانت حوادث الزمان ومھمات العیال وضرورات المعاش تغیر فيّ وجھ المراد، وتشوش علي صفو  

  الخلوة، وكان لا یصفو الحال إلا في أوقات متفرقة "

  طبعاً، ترك زوجتھ وأولاده، غاب عنھم عشر سنوات. 

فعني عنھا العوائق، وأعود إلیھا، ودمت على ذلك مقدار عشر " لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منھا فتد 

  سنین، وانكشفت لي في أثناء ھذه الخلوات أمور لا یمكن إحصاؤھا واستقصاؤھا " ھذا الفتح الإلھي:

  (( مَنْ أخَْلصََ � أربعین صباحاً، ظَھَرَتْ ینابیع الحكمة من قلبھ على لسانھ ))

  حدیث ضعیف،أخرجھ رزین

 


